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إن قال لك: أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين؛ ودعاءهم ليس بعبادة 


رك الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حمّه عليك؟ فإذا قال: نعم» فقّل له: بين له هذا الذي فرض 
اله 
تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. 

فإذا أعلمته بهذا فقل له: 0 علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول لك: نعم» كه العبادة» فقل له: إذا أقررت أنه 
ماده اد رت الله ليلا ونباراً 0 وطمعاء ثم دعوت في تلك الحاجة نبي أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ 
فلا بد أن يقول: نعم» فل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر» ار ل و" 
بد أن يقول: نعم» فل له: فإذا نحرت لخلوق ني أو جني أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر 
ويقول نعم» وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن» هل كانوا يعبدون الملاتكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا 
0 يقول: نعم» فقّل له: وهل كانت عبادة المشركين الأوليين إلا في الدعاء والذيح والالتجاء ونحو ذلك» وإلا فهم 
مقرون أنبم عبيد الله وتحت قهرهء وأن الله هو الذي يدبر الأمى ولكن دعوهمء والتجثوا إليهم لجه والشفاعة» وهذا ظاهر 
0 

* فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك 
الأخشاب والأجار تخلق وترزق وتدبر أ من دعاها؟ فهذا يكذبه القران» كا في قوله تعالى: قل من يرزقم من السماء 
والأرض الاية. * وان قال هو من قصد خشبة او حرا او بنية على قبر او غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون» إنه 
يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته. 

فقّل صدقت» وهذا فعلكم عند الأجار والبنايات التي على القبور وغيرهاء فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» وهو 
المطلوب ويقال له أيضاً قولك: "الشرك عبادة الأصنام"» هل مرادك أن الشرك مخصوص ببذاء وأن الاعتماد على 
الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما ذك الله في كابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين 
فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً من الصا حين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. 

* وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله» فقل له: وما الشرك بالله» فسره لي؟ فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل: وما 
معنى عبادة الأصنام فسرها لي ؟ فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقّل: ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي؟ فإن 
فسرها بما بينه القران فهو المطلوب » وان لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه» وان فسر ذلك بغير معناه بينت له 
الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان» وأنه يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا شريك 
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.. محمدبن عبدالوهاب والتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 00211 
له هي التي يتكرونها علينا ويصيحون ا صاح إخوائهم حيث قالوا: (أجعل الآلحة إلا واحداء إن هذا لثئ عجاب) 
ا 
فنبدأً أولايبيان ما اختلط على القوم من عدم تفريقهم بين الاستغاثة امحرمة » والتى هي من أمور العقيدة وبين التوسل 
الذي هو من أمور الفقه أاذي اختلف حوله العلداء » وهو يدخل في أبواب الحل والحرمة » فنجد ببيان الفرق بين 
ا ا و ا ال 
يحسن بنا أولا أن نعرف الاستغاثة ونذكر من صورها ما يوضم الجائز منها والممنوع : 
ا 
هي طلب العون وتفريج الكروب. 
ما يعتريها من أحكام : يعتري هذه الاستغاثة أربعة أحكام : 
أ- الإباحة : وذلك في طلب الحواتٌ من الأحياء فيما يقدرون عليه كقوله تعالى ( فاستغاثة الذي من شيعته على الذي من 
عدوه ) (القصص :15 ). 
اله ا شان الل : قا ل تعالى:'إذ تستغيقون ربكم فاستجاب ل5 أني ممدم بألف من 
الملاتككة مردفين (الأنفال : 9 ) . 
( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ) (الفل : 62) . 
ج - الاستغاثة الواجبة : وذلك إذا ترتب على ترك الاستغاثة هلاك الإنسان . 
د - الاستغاثة الممنوعة» وذلك إذا استغاث الإنسان في الأمور المعنوية بمن لا بملك القوة أو التأثير سواء كان المستغاث به 
ل ل كأن يستغاث بهم ولا يستغاث بالله تعالى في تفريج الكروب عنبم أو طلب الرزق » فهذا غير 
جائز بإجماع العلماء وهو من الشرك ؛( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ) وهذا يخالف تماما التوسل » 
وإليك بيان حقيقة التوسل . 
2 - معنى التوسل : 
ار ار ار تر ا(/ 
وابتغوا إليه الوسيلة ) » كا يطلق التوسل أيضا على التقرب إلى الله بطلب الدعاء من الغيره وعلى الدعاء المتقرب به إلى الله 
تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته » أو بأحد من خلقه كنبي أو صالح. 
الفرق بين الاستغاثة والتوسل : 
هذا وخلط هؤلاء لعدم علمهم وعدم اطلاعهم على أقوال العلماء بين الاستغائة والتوسل ( وببذا قد خلطوا بين ما هو من 
العقيدة وما هو من الفقه ) وهذا أعى يدعو إلى الاستغراب والعجب » وها نحن ندع لشيخ الإسلام ابن تهية بيان الفرق 
ان تعالى-: ( لم يقل أحد أن التوسل بنبي » هو استغاثة به » بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور 
» كقول أحدهم : أتوسل إليك بحق الشيخ فلان » أو بحرمته » أو أتوسل إليك باللوح والقلم » أو بالكعبة » أو غير ذلك » 
ما يقولونه في أدعيتهم » يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور ؟ فإن المستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلِ طالبا منه وسائلا 
له » والمتوسل به لا يدعي ولا يطلب منه ولا سأل » وائما يطلب به » وكل أحد يفرق بين المدعو والمدعو به. 
والاستغاثة : طلب الغوث » وهو إزالة الشدة » كالاستنصار طلب النصر » والاستعانة طلب العون » والمخلوق ,يطلب منه 
ا منها » كا قال تعالى: ( وان استنصرومم في الدين فعليك النصر) » وكا قال تعالى: ( فاستغاثة 
الذي من شيعته على الذي من عدوه ) (القصص : 15 )»2 وك قال سبحانه : ( وتعاونوا على البر والتقوى) (المائدة : 2 ) 


وأما ما لا يقدر عليه إلا الله » فلا يطلب إلا من الله » ولهذا كان المسلمون لا يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم بل 
يستسقون به » ويتوسلون به » كا في يح البخاري : أن عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - استسقى بالعباس وقال : 
اللهم إنا كا إذا أجدبنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ثم يقول أيضا : (وقول 
القائل : أن من توسل إلى الله بنبي » فقال : أتوسل إليك برسولك فقد استغاث برسوله حقيقة » في لغة العرب وجميع 
الأمم قد كذب عليهم » فا يعرف هذا في لغة أحد من بتي آدم » بل ابميع يعلمون أن المستغاث مسئول به مدعو » 
06000038ااااا ا 
النصر فيه » والنبي صل الله عليه وسلم أفضل مخلوق يستغاث به في مثل ذلك. 

ولو قال قائل لمن إستغيث به : أسألك بفلان » أو بحق فلان » لم يقل أحد أنه استغاث بما توسل به » بل إنما استغاث بمن 
000006 [وعل هذا فالاستغاثة » تخالف التوسل تماما » وليس بينهما صلة في الحم ] . هذا وينبغي لنا أن نعرف 
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مسيحيق بد الوكاب والتودل كالتس صتلى اليه والهوييك 2021201 
التوسل » ونذر ما ورد فيه من اراء واختلاف للفقهاء حوله . 

وقد قال العلماء : التوسل من الوسيلة » ومعنى الوسيلة : القربة والواسطة » وهي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به » 
وكذلك التوصل إلى الشيء برغبة . 

أنواع التوسل : 

اولا : التوسل ( الذي لا خلاف عليه ) المتفق عليه : 

1 - التوسل إلى الله بأمعائه وصفاته : 

والدليل على مشروعيته قوله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) (الأعراف : 180 ) . 

ل ا ل ات 

وقد وردت أمثلة من هذا في السنة الشريفة » فن ذلك ما رواه أأس -رضي الله عنه - أن رجلا دخل يوم المعة على 
000 ي فادع الله يغيّنا » قال فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يديه فقال : "اسقنا اللهم اسقنا " 

قال أنس وله ما نرى في السماء من تعاب ولا قزعة ولا شبئه وما يننا وين سلم م رم 
دار» فقال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت » قال والله ما رأينا الشمس 
0 

وقد كان الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسم في حيا ياته أن يدعو لحم » كا في حديث : ( يا رسول الله ادع 
الله أن يجعلني منبم لما أخبرهم بأنه يدخل الجنة سبعون ألفا). 

وقول المرأة التى كانت تصرع : ( يا رسول الله أدع لي الله ). كا روي أن رجلا ضرير البصر أن إلى النى صل الله علية 
وسلم ققال : (أدع الله أن يعافيني ). 1 

3 - التوسل بالاعمال الصاحة : 

التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصاحة التى قام بها الداعي كأن يقول الهم بإيماني بك » وحبتي لك » واتباعي لرسولك » 
ا 

ومنه أن يذكر الداعي عملا صالخا ذا بال كان يعمله طاعة لله وإخلاصا لوجهه الكريم » فيتوسل به إلى الله في دعائه » 
ليكون أحرى لقبوله واجابته . 

والدليل على مشروعيته قوله تعالى: ( الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ) (ال عمران : 16 ) . 
وقوله عن الحواريين : (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) (آل عمران : 53) . 

ويدل أيضا على هذا النوع من التوسل ما ورد بشأن الثلاثئة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت 
صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ولم ينجهم منها إلا دعاء كل واحد منهم إلى اللّه بأفضل ما قدمه من أعمال . . . القصة 
0 

4 - التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته من أهل الصلاح والتقوى وأهل العلم بالكاب والسنة . 

وقد وردت أمثلة من هذا النوع في السنة الشريفة » يا وقعت مماذج من فعل الصحابة 00 
اا ل ا -كان إذا خطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب » فقال اللهم إنا كا تتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم تبينا فاسنا » قال : فيسقون . 

ومثل ما فعله عمر فعل معاوية بن الي سفيان بحضرة من معه من الصحابة والتابعين 

١ 2‏ بالشام حيث استسقوا بيزيد بن 0 الجرثي ا ل لاسا قار تلاك ماري 
لا أستشفع إليك اليوم مخيرنا وأفضلنا » اللهم إنا نسة أستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي » يا يزيد ارفع يديك 
87 #12 اا 
حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازهم . 

5 التوسل بانني صلى الله علية وسم بعد مماته : 

ال الات ا ل ا ل أن أسألك بإياني به ومحبته الاب اف ان لي ل ا 
نات 

قال ابن تمية : من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا نزاع » ومل على هذا المعنى كلام من توسل بالنبي صلى الله 
عليه وسلٍ بعد ثماته من السلف » كا نقل عن بعض الصحابة والتابعين » وعن الإمام أحمد وغيره » وعلى هذا لا يكون في 
المسالة نزاع او خلاف. 
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.. محمدبن عبدالوهاب والتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 2221 
انيا: التوسل امختلف فيه بين الأئمة : 
1- التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم بعد وفاته : ( الذي اختلف فيه العلماء ): 
اختلف العلماء في مشروعية التوسل سل النبي صل الله علية وسلم بعد وفاته كقوله القائل : اللهم إن أسألك بنبيك أو بجاه 
نبيك أو بحق نبيك » عل أقوال ثلاثة : 
ير اللا سما ( المالكية ساك اما ام ري د ا ار ار ان 
هذا النوع من التوسل سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. 
قال القسطلانى : وقد روي أن مالكا لما سأله أبو جعفر المنصور العباسي -ثاني خلفاء بني العباس -يا أبا عبد الله أستقبل 
رسول الله صل اله عليه وس وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو ؟ 
اك : ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم -عليه السلام - إلى الله عن وجل يوم القيامة؟ 
بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله . 
وقد روى هذه القصة ابو الحسن على بن فهر في كابه ( فضائل مالك ) بإسناد لا باس به واخرجها القاضى عياض في 
ل 2 فر ون قات اط 1 
وقال النووي في بيان اداب ار اير الى مسال الل ريه روسل 1 "سدع الزائم إلى موقف قبالة وجه رسول الله صل الله 
عليه وسلم فيتوسل به ويستشفع به إلى ربه » ومن أحسن ما يقول الزائره ما حكاه الماوردي والقاضي وأبو الطيب وسائر 
أححابنا عن العتبي مستحسنين له قال : كنت جالسا عند قبر النبي خاءه أعرابي فقال : السلام عليك يا رسو الله ع 
الله تعالى يقول : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول اوجدوا الله توابا رحيما ) 
(النساء : 64) . 
وقد جثتك مستغفرا من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول : 
يا خير من دفنت بالقاع اعظمه 
وطاب من طيبين القاع والا 5 
نفسبى الفداء لقبر انت سا كنه 
0 والكرم 
وقال العز بن عبد السلام : ينبغي كون هذا مقصوراً على الني صل الله عليه وسلم لأنه سيد ولد آدم » وأن لا يقسم على 
ل د لأنهم ليسوا في درجته » وأن يكون ما خص به تنبها على علو رتبته . 
وقال السبكي : ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي إلى ربه . وفي إعانة الطالبين : . . . وقد جثتك مستغفراً من ذنهي 
مستشفعا بك إلى ربي. 
ما تقدم أقوال المالكية والشافعية . 
وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامه في المغنى بعد أن نقل قصة العتبى مع الأعرابي : (ويستحب لمن دخل المسجد أن يقدم 
رجله المنى . . إلى أن قال : ثم تأي القبر فتقول . . وقد أتيتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي . . ) ومثله في 
الشرح الكبير. 
وأما الحنفية : فقد صرح متأخر وهم أيضا يجواز التوسل بالني صلى الله علية وسلم فال الكال بن الحمام في فتح القدير : 
ثم يقول في موقفه : السلام عليك يا رسول الله . ا 
والسلام . 
وقال صاحب الاختيار فيما يقال عند زيارة النبي صل الله عليه وسلم (جتناك من بلاد شاسعة . . . والاستشفاع بك إلى 
ربنا) ثم يقول : مستشفعين بنبيك إليك . 
ومثله في مراقي الفلاح والطحاوي على الدر الختار والفتاوى الحندية . 
ونص هؤلاء : عند زيارة قبر النبي صل الله عليه وس اللهم . ا ين 
05200 
وقال الشوكاني : ويتوسل إلى الله بأنبيائه والصاحين. 
وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بما 
أ - قوله تعالى: ( وابتغو | إليه : 
ب اماو ا ا 
دعائه بالنبي صل الله عليه وسلم (أي ى بذاته ) . 
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أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . . . فقد توجه الأعى في 


.. محمدبن عبدالوهاب والتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 20211 
ا 
والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين " 

د- حديث الرجل الذي كانت له حاجة عند عثمان بن عفان -رضى الله عنه - : روى الطبراني والبييقى أن رجلا كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان - رضى الله عنه - في زمن خلافته » فكان لا يلتفت ولا ينظر إليه في حاجته » فشكا ذلك 
و 0 
تمد نبي الرحمة . يا حمد إني أتوجه بك إلى ربك لتقضي حاجتي » وتذكر حاجتك » فانطلق الرجل فصنع ذلك » ثم أتى 
121210 
له : اذكو حاجتك » فذر حاجته فقضاها له » ثم قال : مالك من حاجة فاذكرها . 1 

ثم خرج من عنده فلقى ابن حنيف فقال له : جزاك الله خيرا ما كان ينظر لحاجتي حتى كمته لي » فال ابن حنيف » 
ل ال سك لله صلى الله عليه وسلِ ل ا ا ل ا يت اي 
المتقدم . 

قال المباركفوري : قال الشيخ عبد الغنى في إنجاح ل 
- يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرمة في حياته » وأما بعد ماته فققد روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن 
ل ا ال شه 

وقال الشوكاني : دليل على جواز التوسل برسول الله صل الله عليه وس إلى الله عن وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله 
سبحانه وتعالى » وأنه المعطي المانع ما شاء كان وما لم شا لم يكن. 

فر د الوسر الي صل الله عليه وسلم بعد وفاته : 

جاء في التاتر خائية معزيا للمنتقى : روي أبو يوسف عن أبي حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به ( أ ى بأمعائه 
وصفاته ) والدعاء المأذون خِه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) (الأعراف : 18 ) 


- وعن أبي يوسف أنه لا بأس به » وبه أخذ أبو الليث للأثر . 

- وفي الدر : والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما بخالف القطعي » إذ المتشابه ما يبت بالقطعي. 
101 
كراهيته » قال الحصكفى : لأنه لا حق للخلق على الله تعالى وإنها بخص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه . 

قال ابن عابدين : قد يقال : إنه لا حق لحم وجوبا على الله تعالى لكن الله سبحانه وتعالى جعل لفم حا من فضله + أو 
براد بالحق الحرمة والعظمة » فيكون من باب الوسيلة » وقد قال تعالى: ( وابتغوا إليه الوسيلة). 

وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في ( الحصن )» وجاء في رواية " اللهم ا 
ممشاي إليك » فإني لم أخرج أشرا و لا بطرا " الحديث . 

ويحتمل أن يراد بحقهم علينا وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم . وفي ار 
مشبهة» فالمعنى بحقية رسلك » فليتأمل ١‏ . ه . أي : المعنى بكونهم حما لا بكونهم مستحقين . أقول -أي ابن عابدين - : 
لكن هذه كلها احتمالات غخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ » ومجرد إيبام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع . . فإذا 
اه أعم أطلق أَمُتنا المنع » على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الأقسام 0 وهو مانع 000 
هذا وم نعثر في كتب الحنفية على رأي لأبي حنيفة وصاحببه في التوسل إلى الله تعالى البي صلى الله عليه وسلم في غير 
كلمة " بحق " وذلك كالتوسل بقوله : "بنبيك "» أو "يجاه نبيك " » أو غير ذلك إلا ما ورد عن أَبي حنيفة - في رواية أبي 
ا ل ل ال ”7 

لقول الثالث : في التوسل الي صل الله عليه وسلم بعد وفاته : 

ذهب تقى الدين بن تمية » وبعض الحنابلة من المتأخرين ل ا ل ااا 
الذات فقد قال ابن تهية : ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور : يراد به أمران متفق علبهما بين المسلمين : 

أحدهما : هو أصل الإيان والإسلام » وهو التوسل با لإيمان به صلى الله عليه ولم وبطاعته . 

والثاني : دعاؤه وشفاعته صل الله عليه وس ( أي في حال حياته ) وهذا أيضا نافع يتوسل من دعا له وشفع فيه باتفاق 
”ا 

الثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته صل الله عليه وسلم » والسؤال بذاته » فهذا ص الذي لم يكن الصحابة 
يفعلونه في الاستسقاء ونحوه » لا في حياته ولا بعد مماته » لا عند قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا في شيء من 
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.. محمدبن عبدالوهاب والتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 2021101 
الأدعية المشبورة ينهم » وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة » أو عمن ليس قوله حجة . 
وذهب ابن تيه إلى أن التوسل بلفظ ( أسألك بنبيك محمد ) يجوز إذا كان على تقدير مضاف » فيقول في ذلك : ( فإن 
قيل : إذا كان التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته على وجهين : تارة بالتوسل بذلك إلى ثواب الله وجنته ( وهذا أعظم 
الاك ار 
يتوسل بذلك في الدعاء -كا ذكتم نظائره - فيحمل قول القائل : أسألك بنبيك مد على أنه أراد : أني أسألك بإيماني به 
وبحبف » وأتوسل إليك بإيماني به ومحبف ونحو ذلك » وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع . قيل : من أراد هذا المعنى فهو 
مصيب في ذلك بلا نزاع » واذا حمل على هذا المعنى لكلام من توسل بإلى بي لمجاو بعد مماته من السلف » م نقل عن 
بعض الصحابة والتابعين » وعن الإمام أحمد وغيره » كان هذا حسنا » وحينئذ فلا يكون في المسألة نزاع » ولكن كثير 
من العوام يطلقون هذا اللفظ » ولايريدون هذا المعنى » فهؤلاء الذين أتكر عليهم من أتكرء وهذا يا أن الصحابة كانوا 
بريدون بالتوسل به التوسل بدعائه وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع . 
وقد نقّل عن ابن تهمية-رضى الله عنه -أنه قال بذلك » فقّد نقل عن المجموعة العلمية ص 65 » وهي مخطوطة في مكتبة 
الظاهرية بدمشق بخط شرف الدين بن تهية -أخو الحافظ ابن تهية - قوله : (وأما حقوق الرسول صل الله عليه وسلم بأبي 
هو وأي فتهديم محبته على النفس والأهل والمال وتعزيره وتوقيره » واجلاله وطاعته » واتباع سنته » وغير ذلك فعنن جدا 
» وكذلك ما بشرع به في الدعاء يا في حديث رواه الترمذي وصصى "اللهم ني أسألك وأتوسل إليك بنبيك مد نبي الرحمة 
»يا محمد يا رسول الله » إني اتوسل بك إلى رب في حاجة لتقضهها اللهم فشفعه في ) . فهذا التوسل به حسن. 
ثم يقول : والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى كذلوق لا حق الأنبياء ولا 
أحدهما : الأقسام على الله سبحانه وتعالى به » وهذا منبي عنه عند جماهير العلماء كا لقدم كا ينبي أن يقسم على الله 
بالكعبة والمشاعى باتفاق الفقهاء . 
والثانى : السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس » ونقّل في ذلك اثار عن بعض السلف » وهو موجود في دعاء كثير من 
الناس » لكن ما روي عن الي إذ في ذلك كله ضعيف بل موضوع » وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة 
إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول : أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نبى الرحمة ). 
وحديث الأعمى لا جة لهم فيه » فإنه صريم في أنه إنما توسل بدعاء التي صلى لله عليه وس اا ا ين 
انبي صل الله عليه وسلم الدعاء » وقد أمره النبي صل الله عليه وسلم أن يقول : ( اللهم شفعه في ) . وهذا رد الله عليه 
بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسللء وكان ذلك يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولو توسل غيره من العميان 
النين لم يدع لهم النبي صل الله عليه وس بالسؤال به لم تكن حالهم عاله. 
وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الأقسام مهم » لأن بين السؤّال والأقسام فرقا » فإن السائل متضرع ذليل 
إسأل إسبب يناسب الإجابة » والمقسم أعلى من هذا » فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم » والمقسم لا يقسم إلا على من يرى 
أنه يبر قسمه ؛ فإبرار القسم خاص ببعض العباد » وأما إجابة السائلين فعام » فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم 
» وإن كان كافرا ء وني الصحيح عن النني صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته في الدنيا » واما أن يدخخرها له في الآخرة مثلها » وإما أن 
ا ل ل اسار 
وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم -وهو الذي قال عنه أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم : أنه لا يجوز - ليس في المعروف 
من مذهب مالك ما يناقض ذلك » فن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام أو السؤال به فليس معه 
في ذلك نقل عن مالك وأصحابه » ثم يقول : ولم يقل أحد من أهل الع : أنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي 


وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم أو نقل ذلك عن إمام من أثمة المسلمين - غير ذلك 
- كالشافعي وأحمد وغيرهما فقّد كذب عليهم» وليس مع ابن تمية دليل على قوله هذا » وإلا أن به خاصة في موقف 
كه( اكاه علدنا لك د اران 

- ثم يقرر ابن تهية في كابه "قاعدة جليلة" أن هذه المسألة خلافية وأن التكفير بها حرام واثم . 

- ويقول بعد ذكر لحلاف في المسألة : ولم يقل أحد : إن من قال بالقول الأول فقد كفرء ولا وجه لتكفيره » فإن هذه 
مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة » والكفر إما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة » أو بإنكار الأحكام المتواترة 
والمجمع عليها ونحو ذلك . بل المكفر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على 


610 20-2 _»ع 2311م 25 .13117/31161865 /لطام» .001ص ]//:ؤومااما 


.. محمدبن عبدالوهاب والتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 021120121 
الدين » لا سيعا مع قول النبى صل الله عليه وسل: ( أيما رجل قال لأخيه : يا كافر فقد باء به أحدهما ). 
2 - التوسل بالصاحين من غير النبى : 
لا يمخرج حكم التوسل بالصاحين من غير النبي صلى الله عليه عما سبق من الحلاف في التوسل به صلى الله عليه وسلم. 
لأن العلماء أثبتوا لهم جاها عند الله تعالى ومنزلة » يتقرب بها إلى اللّه وقد استشبدوا على ذلك بأدلة نورد جزءا منها ونبين 
رأئ الإمام ابن تيه في الأمور الآتية هل للصالحين جاه أم لا؟ 
- وهل هناك خلاف بالتوسل بهم أم لا؟ 
: يترتب عليها تكفير أو الخ5 على الناس بالشرك أم لا؟ 


- وهل هو من مسائل الفقه أم من مسائل العقيدة؟ 

ولترك الإجابة الآن لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول : 

إثبات الجاه للصالحين : 

قد جاء في حديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجة عن عطية العوفي عن أب سعيد اللخدري عن النبى صل الله عليه أنه 


ع الحارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه : "أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا 
رياء 


و لامععة 4 ولكن حرجت اتقاء عخطك وابتغاء م ضاتك 1 


فإن كان هذا صحيحا فق السائلين عليه أن يجيبهم » وحق العابدين له أن يغييهم وهو حق أوجبه على نفسه لحم » 6 يسأل 
من فضله ) (الشورى : 26) . 


وكا يسأل بوعده لأن وعده يقتضي إنجاز ما وعده » ومنه قول المؤمنين : (ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن امنوا 


بربك5 فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوقنا مع الأبرار! (آل عمران : 193 ) . 


وقوله ( إنه كان فريق من عبادي اما فاع ما 0 خير الرا مين (109) فاتخل تموهم 0 
أنسوم ذكرى) (المؤمنون : 109 - 110 ) . 


ويشبه هذا مناشدة النبى صل الله عليه وسلم يوم بدر حيث يقول : "اللهم أنجز لي ما وعدتني " وكذلك ما في التوراة أن الله 
0 وعد به إبراهيم » فإنه سأله بسابق وعده لإ براهيم. 


ثم يقول ابن تهية "رحمه الله -عن إثبات الجاه للصالحين : 


(قد تبين أن قول القائل ( أسألك بكذا ) نوعان : فإن الباء قد تكون للقسم » وقد تكون للسبب . فقد تكون قسما به على 


اك : فالقسم بالمخلوقات لا يجوز على المخلوق فكيف على اللحالق ؟ 


5 الثاني : وهو السؤال بالمعظم كالسوال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع » وقد تقدم عن أبي حنيفة وأححابه أنه لا يجوز ذلك 
ا ا ل ل 0 
؟غيرهم » أو بجاه فلان أو بحرمة فلان ) يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه » وهذا صحيح . 
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فإن هؤلاء لحم عند الله منزلة وجأه وحرمة يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويعظم أقدارهم ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا » مع 
أنه سبحانه قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ). 


ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا » ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن 
الله كان سعيدا » ولكن ليس مجرد نفس قدرهم وجاههم مما يقتضي إجابة دعائه إذا سأل الله بهم حتى يسأل الله بذلك 
بل جاههم ينفعه أيضا إذا اتبعهم واطاعهم فيما امروا به عن الله » او تاسى بهم فيما سنوه للمؤمنين » وينفعه ايضا إذا 


هذا هو رأي الإمام بن تمية » الذي أثبت الصالحين جاها بالأدلة ولكنه منع التوسل بجاههم » ولم بمنعه إذا توسل 
وهذه من الاآمور اللحلافية » والمسائل الخلافية ليس فيها امن بالمعروف ونمهى عن المنكرء لان المسائل اللحلافية لمت من 
المنكرات فضلا عن أن تكون من المحرمات أو الشريات » ولكل أن يتبع إماما من الأثمة » أما إذا كان من أهل إلى 
النظر, اا بأ يصح عنده من الأدلة . 


ا ا ال 
وأخيرا ذسوق إليك رأي الإمام مد بن عبد الوهاب في الموضوع : في المسألة العاشرة : ( قولهم في الاستسقاء لا بم أس 
بالتوسل بالصالحين وقول أحمد يتوسل النبى صل الله عليه وسلم خاصة مع قولهم إنه لا يستغاث يلوق - فالفرق ظاهر جدا 


- وليس الكلام بما نحن فيه فكون البعض يرخص التوسل بالصاحين وبعضهم يخصه النبى صل الله عليه . 


وأكثر العلماء ينبى عنه ويكرهه . . فهذه المسألة من مسائل الفقه الصواب عندنا قول اجمهور أنه مكروه فلا نكر على من 
فعله. 


فها هو الإمام محد بن عبد الوهاب يقرر أنه : 

| -من مسائل الفقه . 

0 

3- لا ينك على من فعله . 

هذا وقد سبق لنا أن قدمنا رأي الإمام ابن تهمية في ذلك حيث قرر أن هذه مسائل خلافية » وه من مسائل الفقه لا 
شرك فيها » ومن قال غير ذلك يستتحق من العقوبة ما يستحق أمثاله من المفترين على الدين لا سما قول الننى صل الله عليه 
وسل:" من اك 

والآن نعيد على هؤلاء ما قاله الإمام البنا في الأصل الخامس عشر-في رسالة التعاليم - عندما قال : ( والدعاء إذا قرن 
بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء وليس من مسائل العقيدة ) . فهل خالف قوله العلماء 
وبصفة خاصة الإمامين ابن تيمية وابن عبد الوهاب ؟ . 

ثم هل يترتب على فعل المتوسل بذات النبي صل الله عليه وسلِم والصالحين بعد وفاتهم عقوبة . و الآن وبعد أن تبين لنا 
أمبا مسألة نزاع وخلاف بين العلماء ولا يترتب عليها تكفير فهل يترتب عليها عموبة؟ ننظر إلف شيخ الإسلام ابن تمية 


حيث يقول : (وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم - فإن القائل بهذا 
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قد قال ما قالت العلماء - والمكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صل الله عليه وسلاذ ولا عن الصحابة ). 


ولقد نفى الشيخ صالح الفوزان عن الشيخ ابن تمية » أنه كفر أحدا يتوسل النبي صل الله عليه وسلم البتة أو بأحد 
الصالحين بعد وفاتهم » وبين أن هذا النوع » من التوسل » لا يجوز تكفير صاحبه » ا ل يقل أحد من علماء الأمة بأنه 
ا م 


هذا وقد استشبد بعض الذين لا عل لهم ولا دراية بالأحكام بآيات من القرآن الكريم نزلت في المشركين الذين يعبدون غير 
الله » واستدلوا بها في غير موضوعها من مثل قوله تعالى : ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويمولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) (يونس : 18 ) . وقوله تعالى :"والذين اتخذوا في دونه أولياء ما نعبدهم إلا ل 


(الزم : 3) . 


وواضم من الآيتين أنهم كانوا يعبدونهم ويتوسلون بهم بدليل قوله تعالى: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وهذا 
ل ل ل اك تعالى ويتوساون إلى الله بمن لا يعبدونهم » ولكن بالصالحين من خاق الله 
كالانبياء » وغيرهم » وقد وردت في ذلك أدلة تجيز ذلك 5! سبق . 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تهية : ( وكان المشركون الذين جعلوا معه المة أخرى مقرين بأن امتهم مخلوقة ولكنهم 
كانوا بتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه 


س ِ 


وقول القائل : إن من توسل إلى الله بنبي . فقال : أتوسل إليك برسولك فقّد استغاث برسوله حقيقة , في لغة العرب وجميع 
الأمم قد كذب عليهم فا يعرف هذا في لغة أحد من بني آدم بل اجميع يعلمون أن المستغاث مسئول به مدعو ويفرقون 
بين المسئول والمسئول به سواء استغاث بالحالق او بالمخلوق فإنه يجوز أن يستغاث بالخلوق فيما يقدر على النصر فيه . والنبى 
صل الله عليه وسلم أفضل عذلوق يستغاث به في مثل ذلك . ولو قال قائل من يستغيث به : أسألك بفلان أو بحق فلان لم 
يقل أحد : إنه استغاث بما توسل به بل إِثما استغاث بمن دعاه وسأله : ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى : إن 
000 
وسلٍ - سواء معي استغائة أولم يسم - لا نعلم أحدا من السلف فعله 


لان كل مذهب فقهي فسر الادلة على ماعنده من حقائق وهكذا أصبحت مسألة فقهية اعتمدت على الاسس الاب 
والسنة والمقياس والاجتباد 
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